
ما هي أسرار الصلاة وفلسفتها في المذهب الشیعي
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لا شك أن جمع الاحکام الالهیة توفر على فلسفة و علّة خاصة بها، و لکن لیس من الضروری البحث عن جمع
لک العلل و الملاکات الموجودة فی الاحکام، فان الانسان المؤمن علیه التسلیم و الاذعان أمام الاوامر و النواهی
الالهیة و علیه ان یتوفر على روحیة الایمان بحکمة الباری تعالى فی جمع ما یصدر عنه عزّ شأنه، ثم ان الغایة من

بعض الاحکام الالهیة الامتحان و الاختبار الروحی و معرفة درجة التسلیم و الاذعان التی کمن فی قلب الانسان
المؤمن، من قبل الأمر الالی لإبراهیم فی ذبح ولده اسماعل (علهما السلام).

و ما یمکن ذکره فی هذه المختصر هو: ان الاحکام الالهیة و النظام العبادی ینطوی على علل و فلسفة خاصة، و
الدل على ذلک.

الاول: مئات الآیات و الروایات التی تحث الناس على التعقل و التفکر و الأمل. [1]

الانی: من الانقادات التی وجهها القرآن الکریم للمشرکن و عبدة الاوان قلیدهم الاعى للآباء و الاجداد بلا
دلل او برهان. [2]

الالث: أشار القرآن فی اکثر من موضع الى علة الحکم او حکمه. [3] و کذلک اشار الائمة المعصومون (ع) الى
هذه الحکم و العلل الکامنة فی الاحکام، و التی جمعها العلماء فی مصنفات خاصة تحت عنوان علل الشرائع.

 

ومن هنا یمکن القول:

1- لیس من الضروری معرفة جمع العلل و الفلسفات على نحو التفصل، بل کفی المعرفة الاجمالیة.

2- من غر الصحح فی البحث عن فلسفة الاحکام البحث عن الفوائد و المنافع المادیة کالبعد الاقتصادی و



الصحی و… بل من الضروری الالتفات الى البعد المعنوی و الروحی و الاخروی الکامن فی لک الاحکام و
التشریعات.

3- لا ینبغی لمن آمن بحکمة الباری تعالى و أنّ ما یصدر منه من قوانن و دساتر نطلق من الحکمة الالهیة،
البحثُ عن العلل و الفلسفات، بل ینبغی له ترک الامر الى الله تعالى.

و لکن مع ذلک کله نجد ان الصلاة و اجزاءها کالقراءة و النیة و التشهد و الرکوع و السجود و التسلیم و… قد
ذکرت لها اسرار و علل کثرة، نحاول هنا الاشارة الى نماذج منها:

 

الصلاة نى عن المنکر

لاةَ َنْى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر”. الص ِرة فی الصلاة : ” إنراً الى هذه الثمرة الکبابه الکریم مشقال تعالى فی ک
[4]

 

الصلاة قضی على الغفلة

لاةَ لذِِکْری‏”. [5] فَاعْبُدْنی‏ وَ أقَِمِ الص ”

 

الصلاة عامل اطمئنان و سکینة

قال تعالى: ” الذنَ آمَنُوا وَ تطَْمَئِن قُلُوبُهُمْ بذِِکْرِ اللهِ ألاَ بذِِکْرِ اللهِ تطَْمَئِن الْقُلُوب ‏” [6]

 

الصلاة قضی على الکبریاء

عندما یتوجه المصلی الى مصدر القوة المطلقة و یستمد قواه من لك العظمة الربانیة التی لا یقارن بها أی عظیم
و کبر مهما کان، فحینئذ تحصل لدى المصلی حالة من التواضع و النزه عن الکبر و الغرور الکاذب.

و بعبارة أخرى: النظر الى القدرة الالی یقضی على الغرور و الکبر و العنجهیة التی قد یتصف بها الانسان؛ و ذلک
لانه عندما یکرر خلال الرکعات السبعة عشر التی یؤدها ومیاً، وضعَ جبهه على الارض مرتن فی کل رکعة، لا رى



نفسه شیئا مقابل لک العظمة الالهیة، و بهذا زح سار الکبر و الغرور عنها، و من هنا نجد أمر المؤمنن (ع)
لاَةَ َنْزِهاً عَنِ الْکِبْر “. رْكِ وَ الص راً مِنَ الشِیمَانَ تطَْه یصرح بهذه الثمرة الکبرة للصلاة عندما قال: ” فَرضََ اللهُ الإِْ

[7]

 

قویة روح الانضباط

لاریب ان الصلاة تخلق لدى المصلی روح الانضباط و حب النظام؛ و ذلک لما یعاده من الالزام بالوقت و اداء
العبادة فی اوقاتها المحددة و بطریقة ایقاعیة مرتبة کالنیة و القیام و القراءة و الرکوع و السجود و القعود و..،

بحیث یعد الاخلال العمدی بها مبطلا لها، و الالزام کاشفاً عن روحیة منضبطة و نفس مکاملة.

 

التذکر بالمعاد

عندما ردد المصلی فی صلاه قوله تعالى “مالک وم الدن” یتذکر ذلک الوم و أهواله و ما یقرع القلوب فیه، ثم
یدرک بانه سیقف وماً ما ذلک الموقف الرهیب فعلیه ان یعد العدة لوم معاده و حشره.

 

التولي والتبري

و من الامور التی نطوی علها الصلاة و الفلسفات التی کمن فی آیات سورة الحمد هی قضیة التولی و التبری، و
هذا ما یدرکه المصلی من خلال تردیده لقوله تعالى ” ایاك نعبد و ایاک نستعن، اهدنا الصراط المسقیم صراط

الذن انعمت علهم ” [88] فیحب الله  تعالى و یتولاه و کذلک یتولى رسوله الکریم و الصدیقن و الشهداء و
الصالحن و یتبرأ من الاتجاه المعاکس للخط الالی “المغضوب علهم و الضالن”.

و فی الخام نقول: إن بعض الروایات أشارت الى علل أساسیة من علل الصلاة فعن محمد بن سنان أن أبا الحسن
علی بن موسى الرضا (ع) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله: أن علة الصلاة إنها إقرار بالربوبیة لله عز و جل و
خلع الأنداد، و قیام بن یدی الجبار جل جلاله بالذل و المسکنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للإقالة من سالف
الذنوب، و وضع الوجه على الأرض کل وم خمس مرات إعظاما لله عز و جل و أن یکون ذاکرا غر ناس و لا بَطِر و

یکون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزیادة فی الدن و الدنیا مع ما فیه من الانزجار و المداومة على ذکر الله عز و جل
باللل و النهار لئلا ینسى العبد سیده و مدبره و خالقه فیبطر و یطغى و یکون فی ذکره لربه و قیامه بن یدیه زاجرا

له عن المعاصی و مانعا من أنواع الفساد. [9]

هذه نماذج من الآیات و الروایات التی تعرضت لبیان الآار و الحکم المترتبة على الاحکام الالهیة عامّة و الصلاة



خاصّة.
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